
 

 

 

  

 هو العليم

  

زمان الظهور، تفسير النساء نواقص عقول، علامات الولي الكامل 

 و...

 ٣ج  -أسئلة وأجوبة الرجال  -محاضرات جبل عامل 

  

 محاضرة ألقاها

 آية الله الحاجّ السيّد محمّد محسن الحسينيّ الطهرانيّ 

 قدس الله سره

  

  
  

https://madrasatalwahy.org/


  2 
 

  

  

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله ربّ العالمين

 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمدّ

 وعلى آله الطيّبين الطاهرين

 واللعنة على أعدائهم أجمعين

  

  

 سبب الخطأ في تحديد زمن الظهور

ة أصبح قريبًا  السؤال: ء مِنَ الشيعة بأنا ظهور الإمام الحجا يقول الكثير مِنَ العلماء الأجلّا
ا، حتاى أنا  د )نقطة( معيانة لظهوره الشريف، ويقولون أنا كلا العلّمات الصغرى  جدًّ بعضهم يحدا

قت وبقيت العلّمات الكبرى المصاحبة للخروج. ما رأيكم في هذا ]الكلّم[؟  قد تحقا
تي تدور حول ظهور الإمام عليه السلّم  جواب سماحة السياد: المستفاد مِنَ الأحاديث الا

، ولكن قد تكون بعض العلّمات  أنا هناك علّمات لا بدا مِن قها وظهورها كخروج السفيانيا تحقا
ة، وهي تختصا بالشخص الاذي  غير ضرورياة. وعلى أيا حال، فهذه المسألة مِنَ المسائل المهما
ا الأفراد الاذين  د لظهور الإمام عليه السلّم، أما له إشراف كامل، حتاى يرى ويعلم الزمن المحدا

ثوا عن الظهور ومدا  ة الظهور وعيانوا وقتًا لذلك، فأنا حتاى الآن لم أر الصدق ولم ]ألمس[ تحدا
الحقيقة في كلّمهم... بل كلا مَن قال بذلك قد أخطأ واقعًا، حتاى أنا بعض العلماء الموجودين 
م يعلمون أشياء ويعلمون بعض المسائل الخفياة، سمعتُ  الآن وكثيًرا مِنَ الناس ممان زعموا أنّا

. والسبب منهم بعض ال مسائل حول هذا الموضوع، وقد أخطؤوا ولم يأتوا بشيء واقعيا
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الرئيسيا في ذلك أنا القضاء والقدر ومشيئة الله تعالى وإرادته عندما خرجت مِن عالم القضاء 
الكليا ونزلت في هذا العالم، مِنَ الممكن أن تصطدم مع الأحكام الأخرى بحيث يتأثار هذا 

ة معيانة، ويوجد في نظام العالم أحكامٌ ]القدر[، مثلًّ لو قضى  الله تعالى أن يموت فلّن في مدا
وقوانين بموجب إرادة الله تعالى ومشيئته، فهذه الأحكام والقوانين قد تصرف هذا القضاء الكليا 
ق[، كصلة الرحم والإنفاق على الفقراء وملّطفة اليتيم وعيادة المرضى وخدمة  ]عن التحقا

ر الله تعالى المؤمن ورفع حاجة ا تي تؤثار في طول العمر؛ فلو قدا لمؤمن، كلاها مِنَ القوانين الا
لشخص أن يموت في الموقف الفلّنيا يوم السبت، فقام هذا الشخص بالإنفاق، فمِنَ الممكن 
أن يردا هذا الإنفاق ذاك القدر. وهذا كلاه بمشيئة الله تعالى. فالمرء قد يُنفق مِن ناحية ويُذنب 

ه، ثما يصل رحمه مماا  مِن ناحية أخرى، فهذا الذنب قد يوجب تعجيل وفاته وذاك الإنفاق يردا
تي  يوجب طول عمره، ثما يصدر منه خطأ فيوجب قصر عمره.. فكلا هذه الأفعال والأعمال الا
ق القضاء الاذي لا بدا أن يجري في هذا  نشتغل بها تتصادم وتتضارب بعضها ببعض حتاى يتحقا

]ذلك[ في الأخبار والتاريخ؛ كما جاء عن النبيا عيسى بن مريم )على نبيانا وآله  العالم. ونحن نجد
وعليه الصلّة والسلّم( أناه قال يومًا إنا فلّنًا سيموت اليوم، فرآه الناس في اليوم التالي حيًّا 
يمشي، فرجعوا إلى النبيا عيسى عليه السلّم وقالوا له: أنت قلت أن فلّنًا سيموت بالأمس، 

لحال أناه حيا اليوم! فقال: لا بدا أناه فعل كذا بالأمس. فرجعوا إلى ذلك الشخص وسألوه، وا
فقال: عندما خرجت مِن منزلي أنفقت على فقير. فقال عيسى بن مريم: هذا سبب تأخير وفاته 
تي توجد رت له الموت اليوم، هي نفسها المشيئة الا تي قدا  وإطالة عمره. يعني مشيئة الله تعالى الا

أحكامًا أخر تصطدم بذاك التقدير؛ تمامًا كالمريض، فإنا الميكروب أو الفيروس يكون سببًا 
ا  يوجب مرضه، وفي مقابل هذا الميكروب يوجد دواء يمنعه مِنَ التأثير، ثما إذا أكل شيئًا مضادًّ

لة مِن هذه الأم ا أن لهذا الدواء سيمنع مِن تأثير الدواء. وعلى أيا حال، فالنتيجة المتحصا ور إما
تكون شفاء هذا الشخص أو ]مرضه أو موته[.يعني أنا مجموع الأحكام الجارية في هذا العالم 
بعد تصادمها وتصادم الإرادات ومشيئة الله تعالى إما ]أن تؤداي إلى[ موت هذا الشخص أو إلى 

 ]شفائه[.
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كما ذكر  – 1وعلى هذا، يوجد في هذا العالَم مراتب متفاوتة ومختلفة، فعِلَّة خطأ أولئك القوم
ة وهو العالَم الاذي  –الأجلّء مِنَ العلماء  هي أنا لهذا العالَم مراتب مختلفة؛ المرتبة الأولى عالَم المادا

، والمرتبة الأعلى عالَم البرزخ، ثما باقي المراتب حتاى يصل إلى مرتبة  نرى فيه الأجسام والموادا
. والأفراد ]يتفاوتون[ في بصيرتهم وعرفانّم بحسب هذه المراتب المختلفة؛  القضاء الكليا
 ، فتجد شخصًا وصل إلى مرتبة البرزخ والملكوت السفليا ولم يصل إلى الملكوت العلويا

والجبروت وشخصًا وصل إلى الملكوت العلويا ولم يصل إلى المراتب العُليا كاللّهوت 
 والقضاء الكليا وإرادة الله تعالى الحتمياة.

فعلى هذا، ترى ذلك الشخص بقدر بصيرته ورأيه ونظرته يُُبر عن مسألة ما، وبما أناه لا 
ق في العالَم الأعلى،  تي تتحقا يقدر أن يتاصل بما هو فوق هذا العالم فلّ يمكنه أن يُُبر عن المسائل الا

د يُُطئ فيه وقد يصيب[، حاله كحال ما نراه في المنام وعالَم الرؤيا، فما يراه في هذا العالم ]ق
ق. ق وقد لا يتحقا  فيمكن أن نُخطئ الرؤيا وأن نصيب فيها، وما نراه قد يتحقا

الاذي  –وعليه، فمِنَ المسلام أناه إذا وصل المرء إلى مرتبة الولاية سيكون لديه إشراف كليا 
 عالم القضاء الكليا ]حاله كحال[ الإمام المعصوم عليه السلّم على –هو مِن لوازم مرتبة الولاية 

والنبيا والوليا الاذي وصل إلى مرتبة الفناء التاما والقطعيا والبقاء بعد الفناء، فهذا الشخص إذا 
ق حتمًا بلّ شكا ولا ريب. ولكن بما أن أولئك  قال شيئًا على نحو القطع والجدا فهذا الشيء سيتحقا

ذين يُُبرون عن بعض الأمور[ لم يصلوا إلى هذه المرتبة، فكثيًرا ما يكون في أقوالهم الأفراد ]الا 
 خطأ.

 السبب في قدرة غير المسلمين على القيام ببعض الأعمال الخارقة

ين  السؤال: كيف يمكن تفسير صدور بعض الأعمال الخارقة مِن أفراد غير ملتزمين بالدا
؟  الإسلّميا

                                                           
 أي الاذين يُُبرون عن زمن الظهور وغيرها من الغيبيات. )م(  1
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ة  كما جواب سماحة السياد: ة الجسديا ة، كالقوا أنا الله تعالى جعل في أجسامنا وأجسادنا القوا
ن مِن رفع هذا الكوب وذاك الحجر والمشي وغير ذلك، كذلك خلق الله  تي بها نتمكا ة والا والماديا
ننا مِنَ القيام بأمور مختلفة، فنجد مثلًّ ذكاء هذا أكثر مِن ذاك وذاكرته  في أنفسنا استعدادات تمكا

تي لا نعرفها ولا نراها والمخفياة فينا ولا أقوى، وه ذا بالنسبة للقوى الباطنياة. وكذلك القوى الا
 نعلم بها.

ي قدرته بالرياضة ]البدنياة[ فيفعل أشياء لا يفعلها الآخرون،  فكما يمكن للإنسان أن يقوا
ن كذلك يمكن للشخص بالرياضات النفسياة أن يصل إلى مرحلة يفعل أشياء يعجز الآخرون ع

 فعلها، كالمرتاضين الهنود وغيرهم.
فهذه الاستعدادات هي مِن نعَِم الله تعالى على البشر ]جميعًا[، سواء كان كافرًا أو مؤمناً، 
م واستمتع بالغذاء،  ى تنعا فلّ فرق بينهم أبدًا ]مِن جهة النعَِم[؛ فكما أنا للكافر معدة فإذا تغذا

رة والاستعدادات والذكاء وغير ذلك، فكذلك كذلك المؤمن، وكما أنا للمؤمن قوى كالذاك
ا أن يستفيد منها  للكافر، هذا بالنسبة إلى الاستعدادات الموجودة في نفس الإنسان. ثما أناه إما
ي هذه الاستعدادات ويصل إلى مرتبة  ، وبالرياضة يمكنه أن يقوا ا في الشرا الإنسان في الخير وإما

لا دليل على الكفر، إناما التفاوت هو بالنورانياة والروحانياة، الفعلياة، وليس هذا دليل على الإيمان و
لين في العرفان يؤكادون في تأليفاتهم وأقوالهم على عدم جواز  ولهذا فإنا كلا الأولياء والمؤها
ا أعمال مشتركة بين المؤمن والكافر؛ فيمكن لشخص أن يكشف  الالتفات إلى هذه الأعمال، لأنّا

ع أناه ليس بمتديان إطلّقًا. فالمهما هو معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته، عن الغيب ويُُبر عنه م
ن مِن إدراك هذه المعاني بخلّف  ل هو الاذي يتمكا وهذا ما لا يحصل للكافر أبدًا، والخبير المؤها

 أولئك الأفراد.
ي جسده وجسمه  أما تلك المسائل فهي مشتركة بين الأفراد؛ فكما يمكن للكافر أن يقوا

ق على المؤمن في المصارعة مثلًّ وغيرها مِنَ الرياضات، كذلك الأمر في هذه بح يث يتفوا
ر الجنا وغيرهم  –المسائل، فيمكن للكافر  أن يقوم بأفعال  –كالمرتاضين الهنود ومَن يسخا

https://madrasatalwahy.org/


  6 
 

وأعمال لا توافق الدين والشرع، بل هي في طريق النفسانياات والشهوات وعدم الالتزام بالدين، 
ة ]وموجودة[.وهذه أم  ور عاديا

 حكمُ أكل لحم الديك والبط

 هل يُكره للسالك أكل لحم الديك والبط؟ السؤال:
 لا يكره، ولا فرق أبدًا بينهما وبين سائر ]اللحوم[. جواب سماحة السياد:

 بيان في قوله عليه السلام النساء نواقص عقول

، نرجو 1ص عقول ونواقص حظوظيقول الإمام علِيا عليه السلّم أنا النساء نواق السؤال:
؟ ا ناقصة عقل وحظا  توضيحًا بسيطًا لهذه المقولة، هل هي حقًّ

هذه المسألة أوقعت اختلّفًا كثيًرا بين العلماء لعدم فهمهم  جواب سماحة السياد:
ل في تلك العبارات  الصحيح لمعناها، وعلى ما في بالي أنا كلا مَن تصدى لهذا المطلب لم يتأما

، وكُتبهم بعناية تاما  ه تلك العبارات بتوجيه غير صحيح وغير واقعيا ة، فالكثير منهم يوجِّ
فاتهم حول ذلك موجودة الآن؛  ومؤلا

ون العقل بالذاكرة، مع أناه خلّف الواقع حقيقة، فالعقل شيء والذاكرة شيء  فربما يفسّا
 آخر.

فاتهم أنا النساء لكونّنا في المنزل ويشتغلنا بتربية الأولاد والأمور  ويكتبون في مؤلا
ا الرجل فهو يُرج مِنَ البيت  المنزلياة فمِنَ الطبيعيا أن تكون ذاكرتهنا أضعف مقارنة بالرجل، أما

ة أضعف ويشتغل في الخارج ولا يُشغل ذاكرته ]بما تشغلها بها[ المرأة، ولهذا تكون ذاكرة المرأ
مِن ذاكرة الرجل، والحال أنانا نرى أنا هذا خلّف الواقع حقيقة لأنا العمل خارج البيت حتمًا 
هو أصعب مِنَ العمل داخل البيت، فأقصى ما تفعله المرأة في البيت هو تنظيم الأمور وتنظيف 

ا المشاكل البيت، لا أزيد مِن ذلك، وتهيئة الغذاء وتربية الأولاد بمقدار القدرة والاستعدا د، أما
                                                           

امُونَ عَََ راجع كتاب )رسالة بديعة في تفسير آية   1 ، ص الن ِّسَاء الر ِّجَالُ قَوَّ د حسين الطهرانيا مة السياد محما ؛ 45۱(، لسماحة العلّا
عُقُولِ. )م( ُظُوظِ، نَوَاقِصُ الح  مَعَاشِرَ النَّاسِ إنَّ النِّساءَ نَوَاقِصُ الإيمَانِ، نَواقِصُ الحح
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تي تصاحب وتُشغل الرجال دائما لا يؤياد أضعفياة ذاكرة  تي نراها في هذا الزمان والا الخارجياة الا
النساء. فالأمر خلّف ذلك، فإناا نجد حافظة وذاكرة الكثير مِنَ النساء أقوى مِنَ الرجال. فإذا 

نا العقل بالذاكرة سنجده خلّف الواقع، لأنا ذاكرة النساء قد تكون أقوى مِن ذاكرة  فسّا
الرجال، فتفسير العقل بالذاكرة ليس صحيحًا. فذاك الاذي يفسّا العقل بالذاكرة فهو يفسّا كلّم 
الإمام عليه السلّم بما لا يرضى به صاحبه. ]وعلى هذا[ فهل كان مقصود أمير المؤمنين عليه 

لإنصاف العلميا وخلّف الأمانة، السلّم مِنَ العقل هو الذاكرة واقعًا؟! نحن نُعدا هذا خلّف ا
لون بهذا القول. ون ويؤوا هون ويفسّا  ]وبالرغم من ذلك[ رباما نجد البعض يوجا

 ، ة بزمن أمير المؤمنين وزمن النبيا كما نجد بعض العلماء يقولون أنا هذه المقولة مختصا
ا الآن فليس الأمر كذلك، ونحن أيضًا نرى أن هذه المقولة مخالفة للواقع لأ نا النساء لا أما

يُتلفن بين زمن النبيا وهذا الزمان، فكما يوجد في هذا الزمان نساء مؤمنات تقيَّات وغير ذلك، 
كذلك كان في زمن النبيا نساء مؤمنات عالمات متكلامات فصيحات يعقدون مجالس الذكر 

ة، وهذه المسألة معروفة في التاريخ ، فكما والخطابة والعلم والحديث، وكذلك في زمن الأئما
؛  للنساء الآن استعداد لكسب الفضائل والعلوم والمكارم والأخلّق، فكذلك في زمن النبيا
ففي زمن النبيا والإمام عليه السلّم كانت النساء ذوات استعداد لتحصيل المعارف والفضائل 
وغير ذلك. فيكون تفسير الحديث بهذا الشكل مخالف للواقع ولا يرضى به أصحاب الحديث، 

 تأويلًّ بخلّف الأمانة وهو خلّف المصداقياة العلمياة والنقلياة والتاريُياة والروائياة. ويكون
وأحيانًا نجد مَن يَعبُر عن هذا الحديث ويقول: نحن لم نفهم عبارة ]هذا الحديث[. ]أقول[ 

مة[، ولكناه لا يحلا العقدة والمشكلة، فلماذ ا لم هذا أخفُّ مِنَ التأويلّت والتوجيهات ]المتقدا
 تفهموه، أهو صادرٌ عن أمير المؤمنين أم لا؟!...

وقال البعض أنا هذا ليس كلّم أمير المؤمنين عليه السلّم لأنا ليس لنهج البلّغة سند، 
، وسنده لا يصل إلى الإمام عليه السلّم، ]أقول[  وهذه العبارات ليست منقولة عن السياد الرضيا

صدق، وهو خلّف الأمانة العلمياة والتاريُياة إنا هذا خلّف الواقع وهو خيانة وليس ب
ا منقولة  والبحثياة، فكيف تذكرون في المجالس وعلى المنابر الخطبة الشقشقياة مثلًّ ]والحال أنّا
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في نّج البلّغة[ ولا تنفون نسبتها إلى أمير المؤمنين؟! وكيف تذكرون على المنابر وفي المجالس 
ونّا ]والحال أنّا منقولة في نّج البلّغة رسالة الإمام أمير المؤمنين إلى ما لك الأشتر وتفسّا

ا ليست مرتبطة بأمير المؤمنين وأنا لا سند لها؟! وكيف تذكرون.. أنتم  أيضًا[ ولا تقولون أنّا
لون هذه العبارات وتقولون أنا المقصود مِنَ العقل الذاكرة وتذكرون الخطب  الاذين تؤوا

ا خُطب لا تصدر إلاا مِنَ المعصوم ولا يُحتمل  التوحيدياة وتفتخرون بها على كلا  العالَم لأنّا
صدورها إلاا مِنَ المعصوم المتاصل بالوحي والمتاصل بأعلى مراتب التوحيد، وتقولون أنا هذه 
الخطُب التوحيدياة لا يفهمها كلا أحد بل فَهمها يحتاج إلى تدريب وتعليم وتهذيب نفس وأنا 

هذه الخطُب، فلماذا لا نَراكم تقولون أنا هذه الخطب غير مُسندة ولا  قليلًّ مِنَ الأولياء يفهمون
نسبة لها لأمير المؤمنين، فكيف قدرتم على تشخيص أنا تلك العبارات ]في حديث النساء 
نواقص العقول[ غير منتسبة إلى أمير المؤمنين مع أنا العبارات واحدة وسياقها واحد ]في نّج 

له إلى آخره أناه ذو سياق واحد، بحيث لو كان  البلّغة[. فنحن نرى في كلا  نّج البلّغة مِن أوا
عندنا جهاز يمياز بين عبارت كلا شخص، سيؤكاد حتمًا أنا مَن نطق بهذه العبارات هو مُتكلِّم 

 واحد.
وعلى هذا لا يجوز لنا تأويل وتفسير ]العبارة بما ذُكر[، فلو كان الإمام عليه السلّم حاضراً 

لون ]العبارة بما ذكرتم[ أمامه؟! ثما ماذا وأمير المؤمن ون وتؤوا ين حاضًرا هل كنتم ستفسّا
ا عائشة فقد أدركها ضعف عقول »ستقولون حينئذٍ في تفسير هذه الخطبة حيث قال في عائشة  وأما

 أهذا مِنَ الإمام عليه السلّم أم لا؟! 1«النساء
ر في الخلق بحسب  ا حلا المطلب؛ أنا الله تعالى قدا تقديره ومشيئته اختلّفات كثيرة، وأما

فهناك اختلّف بين الحيوانات مثلًّ، وهناك اختلّف بين البشر، فتجدون أشخاصًا ذاكرتهم 
أقوى مِنح أشخاص... وتجدون شخصًا استعداده أقوى مِن ]باقي[ الأفراد، وتجدون شخصًا 

ة سمعه أقوى مِنَ الآخر، وصفات ة أقوى نور بصره وعينه أقوى مِنَ الآخر، وقوا ه الجسمياة والماديا

                                                           
امُونَ عَََ راجع كتاب )رسالة بديعة في تفسير آية   1 مة الالن ِّسَاء الر ِّجَالُ قَوَّ ، ص(، لسماحة العلّا د حسين الطهرانيا ، 45۱سياد محما

 مع اختلّف يسير. )م(
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مِنَ الآخر، فلكلا شخص مراتب مختلفة، فلّ يصحا أن يقول المرء أنا هذا خلّف العدل، لأنا 
 هذا النظام هو نظام الاختلّف. 

إنا نظام الدنيا هو نظام الاختلّف، فلن تجدوا شخصين متشابهين في جميع الخصوصياات 
تكون آثارهما مختلفة، فترى هذا يحبا شيئًا وذاك يحبا شيئًا والآثار أبدًا، حتاى لو وُلدِ توأمان فس

آخر، وهذا فيه خصوصياة ليست في الآخر؛ فهذا ذكاؤه أقوى مِن ذاك وهذا أجمل مِن ذاك، 
ة البدنياة والجسمياة لهذا أقوى مِنَ الآخر.. فلّ يمكن أبدًا أن تجدوا في هذا العالم شخصين  والقوا

ة والباطنياة.  متاحدين ومتافقين مِن جميع الجهات وفي جميع الخصوصياات وفي الصفات الظاهريا
وهذا هو سبب النزاع، فهذا القانون جار في كلا شيء، سواء في أرفع الأشياء وأدناها، فتجدون 
ذلك في الأشجار والحيوانات والإنسان. كلا هذه الدنيا قائمة على الاختلّف، وهذا الاختلّف 

، يعني أنا هذا الشخص الضعيف بلحاظ اختلّفه عن الأقوى منه هو سبب نمو وتطور كلا فرد
 سيهتما للوصول إلى مرتبة أقوى وبلوغ مرتبة أعلى. 

ر الله تعالى هذا الاختلّف بين البشر، كما هو بين الرجل والمرأة، وذلك طبق  فعلى هذا، قدا
ض أمر المَنزِل النظام الأحسن الكليا ووفق ما يتلّءم مع التربية الحسنى الكلياة في هذ ا العالَم؛ ففوا

وتربية الأولاد للمرأة وهياأها لتربية الأولاد، فالرجل لا يقدر على تربية الأولاد كالمرأة، لأنا 
ا الرجل فهو  اللطافة والظرافة وحسن الخلق في المرأة أحسن فيها مِنَ الرجل، وهذا واضح، أما

ة والخارجياة والانشغال والعمل بها ولديه مستعدا للخروج مِنَ المنزل والقيام بالأمور المهما 
ر فيه هذا لتنتظم الأمور.. فهذه المسألة الكلياة  الاستعدادات ]اللّزمة[ لذلك، والله تعالى قدا

 ودوام الحضارة الثقافياة والحياة النوعياة واستمرار النوع البشريا يحتاج إلى مسألتين حياتياتين: 
كتهيئة الموادا ومستلزمات العيش، والمسألة الثانية  الأولى مرتبطة بأمور خارج المنزل

ة،  ن يحتاج إلى الأنس والألفة والمودا هي الحياة المنزلياة؛ ]فمِن جهة[ إنا الرجل إنسان متمدا
رات والأفكار مختلفة فلّ بدا في كلا حياة مِن عقل راجح يتابعه  ]ومِن جهة أخرى[ بما أنا التصوا

 سائر الأفراد. 
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وضوع الإدارة، فكلا مَن في الإدارة لا بدا أن يتابع هذا الشخص، لأناه بحسب كما نرى في م
استعداداته وبملّحظة بعض الحيثياات والمعطيات المحيطة به سيكون حتمًا هو الشخص 
الراجح على سائر الأفراد، فيطيعونه وفق القانون. ففي المنزل لا بدا أن يكون الأمر كذلك، إذ 

ا أن قد تتعارض الأفكار، ف الرجل يقول لا بدا مِن فعل كذا والمرأة تقول لا بدا مِن فعل كذا، فإما
ر الله تعالى هنا، بلحاظ القدرة على إدراك  يطيع الرجلُ الزوجةَ أو أن تطيع الزوجةُ الزوجَ.. فقدا

طة وإدارتها ]والوعي[ في المسائل المرتب –لا بدا هنا مِنَ الاهتمام بهذا الأمر  –المسائل الكلياة 
 بالمستقبل، أن يكون في الرجل استعداد أقوى مِنَ المرأة في ذلك. 

وفي المقابل جعل في المرأة لطافة وظرافة وحسن خلق ومحبة وأنس أقوى مِنَ الرجل. 
ر في الرجل ذلك؛ يعني أنا تقييم المسائل الكلياة وتعيين المصلحة وتحديد ما فيه  فالله تعالى قدا

رها الله تعالى في الرجل، صلّح مِنَ الأمور الداخليا  ة والمنزلياة والعائلياة، ]هي قدرات[ قدا
فجعل عقله أكمل وأقوى مِنَ المرأة في ذلك، وهذا هو المنظور مِنَ النقصان ]في الرواية[؛ 
فنقصان العقل ليس عيبًا في النساء، إذ المنظور مِنَ النقصان هو القلاة بالنسبة إلى الرجل، كما أنانا 

حتاى بين الرجال أنفسهم، يعني النقصان موجود حتاى بين الرجال ]بالنسبة إلى نلّحظ ذلك 
بعضهم البعض[، فلن تجدوا شخصين عقلهما متساويان بدون أيا تفاوت بينهما، فهذا عقله 
أنقص مِن ذاك وذاك أنقص مِنَ الآخر. وكلا الأفراد لا بدا أن يسعوا للوصول إلى مرتبة أعلى، 

 يشتدا ويزداد تبعاً للرياضيات المنوطة به.لأنا العقل دائمًا 
فالمقصود مِنَ النقص في المقام، ليس النقص بمعنى العيب أبدًا، فإن أمير المؤمنين عليه 
ل  السلّم لا يُعياب خلق الله تعالى، بل منظور أمير المؤمنين أناه لا بدا في المسائل الكلياة مِن التأما

ة، والتحقيق والاحتياط، والرجال في هذ ه الأمور أقدر مِنَ النساء؛ مثلًّ إذا وقعت مسألة مهما
فقمنا باستطلّع آراء الرجال والنساء، ففي هذه الإحصائياة سنجد أنا آراء الرجال بلحاظ 
المصلحة المستقبلياة والكلياة أقرب إلى الواقع مِن آراء النساء، لماذا؟لأنا الكيفياة والموقعياة 

فهمون هذه الأمور بشكل أقوى مِنَ النساء. وهذا هو المنظور مِنَ النفسانياة للرجال تجعلهم ي
الأقوائياة والنقصان. فعلى هذا ليس النقص عيبًا في النساء، ونُضيف أنا هذا لا يؤثار في التقوى 
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تي توصل الإنسان إلى المراتب العالية تحتاج فقط إلى  والإيمان، لماذا؟ لأنا التربية الكلياة الا
العبد إذا أطاع الله تعالى فسيوصله الله إلى تلك المراتب، وإن لم يطع الله فلن الطاعة، يعني 

يوصله ولو كان مِن أعاظم الحكماء والعقلّء. فالمهما في الوصول إلى مراتب الإيمان هو الطاعة 
ة ولا يبلغ إلى أدنى المراتب بغير العبوديا  ة، فالإنسان يصل إلى مراتب الإيمان بالعبوديا  ة.والعبوديا

ة  –وعلى هذا  فإنا اختلّف الرجال والنساء في العقل، أي أقوائياة عقل  –وهذه مسألة مهما
ا في  ، أما ة فقط وعالَم المثال والملكوت السفليا الرجال بالنسبة إلى النساء، هو في عالَم المادا

 – الملكوت العلويا فلّ اختلّف هناك بين الرجال والنساء، بل النساء والرجال في هذا العالمَ 
سيَّان فلّ يُقال هناك: هذا رجل وهذه امرأة. فالرجولة  –أعني عالَم الملكوت الأعلى وما فوق 

ا في عالَم الملكوت الأعلى وما فوق  مِنَ اللّهوت  –والأنوثة هي في عالَم المادة وعالَم المثال، أما
مكن أن نقول أنا لا يمكن أبدًا أن نقول هذا رجل وهذه امرأة، كالملّئكة فلّ ي –والجبروت 

الملّئكة رجال أو نساء، إذ لا أنوثة ولا رجولة في الملّئكة أبدًا، فالأنوثة و الرجولة هي في عالَم 
ة وعالَم الاختلّف فقط.  المادا

تي ليس فيها أنوثة ورجولة، وإذا وصلت المرأة  والمهما هو أن نصل إلى هذه المرتبة الا
يرتفع  – الملكوت الاذي لا أنوثة ولا رجولة فيه أي عالمَ  –وكذلك الرجل إلى هذا العالَم 

الاختلّف ويرتفع النقصان والضعف، هل التفتم.. فاختلّف الأفراد والطبقات مهما في هذا 
ا أن يطيع الزوجُ  العالَم لأناه النظام الأحسن، ففي هذا النظام لا بدا مِنَ الاختلّف، وعليه فإما

ب اختلّف الموارد، فلّ يمكن لشخصين أن لا يطيعا أبدًا، الزوجةَ أو تطيع الزوجةُ الزوجَ بحس
وإلاا لفشل كلا النظام، سواء نظام البيت أو النظام خارج ]البيت[، فلّ بدا لكلا مملكة مِن رئيس، 
ولكلا إدارة مِن رئيس يُطاع حتمًا، وكذلك البيت لا بدا فيه مِن شخص يكون كلّمه حازمًا يراعي 

تماعياة في كلّمه، لا أن يتكلام ويحادث زوجته ]كيفما كان[، فهذا خلّف الضوابط الدينياة والاج
القانون الاذي يعينه ويؤياده. هذا بالنسبة إلى التربية في هذا العالَم، فهو يحتاج إلى هذا الاختلّف، 
والمهما في هذه التربية هو صعود الإنسان إلى المراحل العُليا، وبصعود المرأة والرجل 

  تلك المرحلة تنتفي الرجولة والأنوثة، فينحلا الاختلّف، وبهذا تُحلا المشكلة.ووصولهما إلى
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 علامات الأولياء الكمَُّل

ف  السؤال: ل، كمعجزات الأنبياء، حتاى يتعرا هل هناك علّمات ظاهرة للأولياء الكُمَّ
ة الناس؟  عليهم عاما

بوط في الكتب أناه لا . المض1أوليائي تحت قبائي لا يعلمهم غيري جواب سماحة السياد:
يجوز لأيٍّ كان أن يرجع إلى شخص ويسلام نفسه إليه بعنوان أناه وليا ورجلٌ كامل ]كيفما كان[، 
بل لا بدا مِن اختباره وفحصه ومعاشرته حتاى يَعلم أناه كذلك، وذلك يحتاج إلى خبرة وقدرة على 

 الاختبار. 
ة وكما ذكر سيادنا الوالد )أعلى الله مقامه( أناه  لا يصحا الالتفات إلى الأمور الظاهريا

تي ربما تصدر مِن هؤلاء الأفراد، لأنا خوارق العادات  كما ذكرتُ مرارًا  –وخوارق العادات الا
تصدر حتاى عن غير الملتزمين لأنا الله تعالى جعل في الإنسان استعدادًا في قواه الباطنياة وهذا  –

أبدًا؛ فكما يمكن للمؤمن بواسطة الرياضة أن يحقق هذه  الأمر سياان في المؤمن والكافر بلّ فرق
الاستعدادات ]الكامنة في نفسه[ ويوصلها إلى الفعلياة ويستفيد منها، فكذلك الكافر يمكنه أن 
يفعل ذلك فيفعل ما يفعله الآخرون. وعلى هذا فالمهما في الأولياء هو عملهم بالشريعة مطلقًا 

هي الخصوصياة المميازة لهم عن غيرهم؛ يعني إذا رجعتم إلى  وكيفياة معرفة الله تعالى، وهذه
شخص وكان وليًّا وعاشرتموه ستجدونه أهلًّ لذلك، أي مِن معاشرته ومراودته ومِن حديثه 
ستعرفون أنا هذه المعاني لا تصدر مِن شخصٍ فهمها مِنَ الكتب، بل هو كلّم يأتي مِن باطن 

ه، وأناه يتكلام معكم وهو مشرفٌ ع  لى جميع وجودكم وبواطنكم.سرا
وسأغتنم الفرصة هنا لأقول أنا كلا مَن رجع إلى السياد الوالد )رضوان الله تعالى عليه( 
د حسين الطهرانيا )رضوان الله عليه(  كان يقول ذلك، كان يقول: عندما نجلس مع السياد محما

ئرنا وكلا ما يُطر في نشعر في أنفسنا أناه مسيطر على كلا وجودنا ويعلم أسرارنا وما في ضما
خاطرنا، فهو يعلم بذلك، وعندما يتكلام معنا فكأناه يكون أقرب مناا إلينا. ]أقول[ هذه علّمة 

                                                           
1   ، د حسين الطهرانيا مة السياد محما راجع كتاب )رسالة السير والسلوك المنسوبة إلى بحر العلوم(، تقديم وشرح سماحة العلّا

؛ مع اختلّف يسير. )م(56ص  د حسين الطهرانيا  ؛ وكتاب )معرفة المَعاد(، لمساحة السياد محما
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، فالولي عندما يتكلام مع أيا شخصٍ يكون بحيث لا يُفى عليه شيء أبدًا، وإذا كناا مِن أهل  الوليا
أ أبدًا ]وسنراه[ يجيب  الخبرة وسألناه في معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته، فلّ يمكن أن يتلكا

وكأناه يرى الله تعالى أمامه، ووصل إلى مرتبة الأسماء الكلياة ولمس حقيقة معنى الحياة والعلم، 
وكأناه هو الاذي يُجري العلم وهو مجرى العلم والحياة والقدرة وجميع صفات الله تعالى في هذا 

، فإذا جلستَ في مج لسه سترى هذا منه، فيُخبر عن الله تعالى وكأناه أمامه العالَم. هكذا هو الوليا
، فكأناه دخل في هذا العلم الكليا وخرج منه،  ويُُبر عن علم الله وكأناه واردٌ في هذا العلم الكليا
وهكذا يُُبر عن الحياة والإماتة والإحياء والأرزاق والخلق ويُُبر عن جميع العوالم وكأناه ]ورد 

 بل قد ورد حتًما في جميع العوالم وخرج منها واقعًا. هذا هو الوليا وهذه في جميع العوالم[، لا
علّماته، ولا بدا مِن اختباره. ]والمرء[ إذا كان وليًّا، فكلا شخص يسلام نفسه لله تعالى ويفوضه 

[ لا يكون وليًّا. فالوليا  هو  –كما قلتُ  –أمره، فهذا الوليا سيُلقي في قلبه هذا المعنى، ]وإلاا
المشرف على جميع سرائر المرء وعلى جميع ما في ضميره، فإذا وجد في الشخص صدقًا فسيُلقي 

، وإلاا فلّ.  هذا المعنى في نفسه، فيَفهم حينئذ أنا هذا وليا

 حكم الأكل عن لذةّ

قد يشتهي المرء فاكهة لذيذة حين تكون معدته ممتلئة، فهل أكل الفائض يؤثار في  السؤال:
 الى؟سيره إلى لله تع

طبعًا يُكره للشخص أن يأكل أشياء للَِّذةِ والاشتهاء وغير ذلك،  جواب سماحة السياد:
 والأمر بسيط.

 الأعمال المستحبة والمكروهة للحائض

 ما هي الأعمال المستحباة في وقت الحيض؟ السؤال:
ن في هذا الوقت يُكره قراءة أكثر مِن سبع آيات مِنَ القرآن، ولك جواب سماحة السياد:

تي ليس فيها آيات قرآنياة فهو مستحبا ولا إشكال فيه، وكذلك الأدعية لا  الإتيان بالأذكار الا
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إشكال فيها، ويجوز للمرأة أن تقوم بسائر المستحباات في هذه الحالة، بل المكروه في هذه الحالة 
ا بقياة الأعمال بالنسبة للرجل والمرأة فهي سواء و  لا يوجد فرق.قراءة أكثر مِن سبع آيات، أما

 كيف نتصرفّ مع الرجل الكامل

تي ذكرتموها عن الرجل الكامل، إلاا أناه يقول  السؤال: إذا كان في الرجل كلا الصفات الا
 لنا أبدًا ودومًا: أنا لا أعرف الرجل الكامل. فماذا تنصحونا أن نفعل معه؟

ك بعناية الله تعالى وتفوي جواب سماحة السياد: ض الأمر إليه حتاى يفتح لا بدا مِنَ التمسا
الله تعالى لنا بابًا إلى الهداية، فإذا رأى الله تعالى مِنَ المرء صدق الطلب والصدق في الطريق 
ورأى أناه متوكال عليه تعالى، حتمًا سيأخذ الله تعالى بيد هذا الشخص ويوصله إلى الرجل 

ص إلى الرجل الكامل الكامل، يعني قد فرض الله تعالى على ]نفسه[ أن يهدي هذا الشخ
 ليستنقذه مِنَ الضلّل والغواية.

 حكم الإتيان بذكِر اليونسيةّ في أيام الحيض

ال م يَ } السؤال: نتَْ سُبحَْانكََ إ نِّّ  كُنتُْ م نَ الظَّ
َ
، فإذا كانت ]المرأة في زمن {1لََ إ لَََ إ لََّ أ

 الحيض[ هل يجوز لها قراءتها؟
 ام الحيض لا يجوز قراءتها.لا، في أيا  جواب سماحة السياد:

 سبب تأخرّ البلوغ عند الصبيان

 لماذا بعض الشباب يتأخر بلوغهم إلى الرابعة عشر والنصف، ما سبب ذلك؟ السؤال:
 سماحة السيد: هل تقصدون النساء أم ]الذكور[؟

 الحضور: المقصود الشباب الرجال.
ر يكون بعد الخامسة  جواب سماحة السياد: رًا ]بالنسبة[ للذكور، فالتأخُّ هذا ليس تأخا

عشر. فالأمزجة مختلفة والشواكل ]أي الخصوصياات البدنياة[ مختلفة في الأفراد، واختلّف 
                                                           

ة تحت عنوان السجدة اليونسياة.)م(۸۷(، جزء مِنَ الآية ۱2سورة الأنبياء )  1  . والجدير بالذكر أناه يُؤتى بها كذِكر بكيفياة خاصا
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ا في المناطق  م طبعًا بلوغ الأفراد، أما ة يتقدا المناطق ]يؤثار في ذلك أيضًا[؛ ففي المناطق الحارا
ر بلوغ هم. كما أنا هناك اختلّف في خصوصياات الأفراد، فالغدَد الموجودة في الباردة يتأخا

م بلوغ بعضهم  شخص ربما تكون فعالياته في البلوغ أقوى منها في الآخر. ولهذا نحن نرى تقدا
ر البعض، فهذا يرجع إلى اختلّف الأمزجة.  وتأخُّ

 حكم اليوغا ومثيلاتها

ة مثل اليوغا عند الهنود، وذلك لزيادة حسن هل يجوز القيام بالتدريبات الجسديا  السؤال:
 (؟1التركيز العالي والصفات الروحياة )...

نعم، يمكن للشخص أن يستفيد مِن هذه الأعمال والرياضات  جواب سماحة السياد:
نة في الكتب الأخلّقياة لذلك، وهذا يعود إلى  كاليوغا، ولكن الأحسن أن تقوم بالأمور المدوَّ

معرفته وحاله حتاى لا يقع في الجهل. واليوغا لا إشكال فيها ولا ضرر، على خصوصياة كلا فرد و
أيا حال لا يوجد إشكال، وأطباء النفس في هذا الزمان يوصون ويأمرون برياضة اليوغا لتركيز 

 الفكر وحضور القلب.

 الفرق بين الولاية التكوينيةّ والتشريعيةّ وتكليفنا اتجاهها

الولاية هي مِنَ أهما الأمور الاتي يجب على كلا إنسان الاعتقاد بها، فهل الولاية  السؤال:
د الأولياء الحاكمين؟  هي الولاية الحاكمياة، وكيف يتما تحديد الوليا الحاكم، وهل يمكن تعدا

دة، والولاية الحقيقياة والأصلياة  جواب سماحة السياد: الولاية ذات مراتب متعدا
تي يُصطلح عليها الآن بالحاكم والحاكم والتكوينياة هي  سبب وعلاة الولاية التشريعياة والا

ا الولاية التكوينياة تختص بالإمام عليه السلّم أي الإمام  الشرعيا وحاكم أمور المسلمين؛ أما
يها  ة ولا زمان ولا مكان، ونحن نسما المعصوم، وولايته ولايةٌ مطلقة لا حدا لها ولا أمد ولا مدا

المطلقة. والولاية التكوينياة ]ليست مختصة بالمعصومين، بل يمكن لغيرهم أن يصلوا  بالولاية
إليها أيضًا[ فغير المعصومين يمكن لهم شقا القمر وردا الشمس وإحياء الموتى والإماتة وغيرها 

                                                           
 الصوت غير واضح. )م(  1
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تي نراها مِنَ المعصومين، فمِنَ الممكن أن تصدر هذه الأمور مِن غير المعصومين  مِنَ الأمور الا
ا الولاية التشريعياة أي ولاية الحاكم، نعم ففي الحكومة  إذا وصلوا إلى هذه المرتبة مِنَ الولاية. أما
الإسلّمياة لا بدا أن نلتزم بولاية الحاكم ولا يجوز لنا التخلاف عنه، بل يجب علينا طاعة أوامر 

، وقد أمرنا الشارع بطاعته والالتزام معه. هذه الولاية ا الولاية  الحاكم الإسلّميا التشريعياة، أما
ة بالإمام والولي الاذي وصل إلى مرتبة التوحيد.  الحقيقياة أي الولاية التكوينياة فهي مختصا

 حكم التشبُّه بالغرب

ات الشعر بالنسبة للأولاد والبنات؟ السؤال:  هل يجوز التشباه بالغرب وتقليدهم في قصا
طلقًا. فمِن الممكن مثلًّ أن يقصرا ... التشباه بالغرب حرام مجواب سماحة السياد:

الشخص شعر ابنته أو شعره بشكل كذا، فلّ إشكال هنا، ولكن إذا قصرا بنيَّة التشبُّه بالغرب في 
هذا التقصير والشكل، فهذا حرام. وكذلك ارتداء الملّبس إن كان ارتداؤها هو مِن حيث 

ه لأولاده لأناه يراه جميلًّ وحسناً، تقليدهم؛ فمِنَ الممكن لشخص مثلًّ أن يلبس لباسًا ويُلبس
ا المؤمن والمسلم إذا لبس أو جعل شكله وموقعيَّته وحياته  فهذا لا إشكال فيه. أما
لًا، والإنسان مِن حيث  وخصوصيااته هي تقليد للغرب، يعني الغرب هو مَن أخرج هذا أوا

لَمَا فعله المسلمون، فإذا  التشباه بالغرب والتقليد له يفعل ذلك، بحيث أناه لو لم يفعله الغرب
 كان الأمر كذلك فالتشباه بالغرب حرام.

 حكم في موردٍ خاص  

إذا اضطررنا أن نخرج مِنَ المدرسة يومًا مِن دون علم أحد، وكان أبي ينتظرنا  السؤال:
بنا وقلنا أننا ذهبنا إلى الط بيب، في الخارج ليأخذنا في نزهة، وفي اليوم التالي استأذناا المدير وكذا

 فهل يجوز؟ 
 هذا لا يجوز. جواب سماحة السياد:
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 كيفيّة التعامل مع الرجل الكامل

هل مِن صفات الرجل الكامل أن لا يبرز نفسه للناس وحتاى للأشخاص الاذين  السؤال:
 يرون أناه هو الكامل؟

إذا كان ]الشخص[ كاملًّ فهو ]أعلم[ بنفسه مِن غيره فهو يعلم  جواب سماحة السياد:
ا يفعل. فعلى هذا، لا يجوز لنا إذا كان الشخص كاملًّ أن نقول: هل يجوز أن يفعل كذا أو لا ماذ

يجوز أن يفعل كذا. لأنا هذا مخالفٌ للكمال. كما هو الحال مع الإمام عليه السلّم، فلّ يجوز لنا 
لجميع بحاله أن نقول: يجوز للإمام أن يفعل كذا أو لا يجوز أن يفعل كذا. لأنا الإمام أعرف مِن ا

تي ينبغي أن يهتما بها. على هذا، فالكامل إذا كان مُكلافًا ومأمورًا مِنَ الله تعالى أن  وبالأمور الا
يأخذ مثلًّ بيد هذا الشخص فهو حتمًا سيأخذ بيده، وإلاا لن يُظهر نفسه لهذا الشخص ليعرفه. 

[، وأناه مثلًّ يجوز له أن يفعل فنحن إذا فرضنا أنا الرجل كامل فلّ يجوز لنا أن نقول صفاته ]كذا
 كذا أو لا يجوز.

 هل يجب أن يكون في كلِّ زمان وليّ فقيه

هل يجب أن يكون في كلا زمن وليا فقيه بمثابة النائب للإمام عليه السلّم، بحيث  السؤال:
 يتوجب علينا اتاباع أوامره ونواهيه، أم أناه يمكن أن يمر زمن مِن دون وليا فقيه؟ 

لا يجوز!! بل يجوز؛ ففي أكثر الأزمنة لم يكن يوجد وليا فقيه...  ة السياد:جواب سماح
ولكنا المهما أن يكون في كلا زمان مجتهد يجتهد ويفتي للناس، ويجب على الناس أن يرجعوا إلى 
هذا المجتهد والفقيه ويتابعوه ويطيعوه ويسمعوا أوامره ونواهيه، هذا هو المهما عند الله تعالى 

ا ]هل[ لا بدا أن يكون هذا المرشد وليًّا وهو أن ي ر للمسلمين ويُعينا لهم هؤلاء الأفراد... أما قدَّ
مِنَ الأولياء ووصل إلى هذه المرتبة مِنَ الولاية؟ لا، فإنا هذا غير لازم، فيمكن أن يكون الوليا 

ل لإصدار الفتوى.  غير معروف بين الناس وغير مؤها
ياة ومسألة إصدار الفتوى وتصدي المجتهد الفقيه هناك تتفاوت بين المسألة السلوك

للحكومة؛ فكلا شخص أراد أن يسير ويسلك إلى الله تعالى ويفعل ما يُرضي الله تعالى، فسيأخذ 
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الُله تعالى بيده ولو كان ذاك الشخص غير مجتهد. وبالنسبة للتقليد، فالله تعالى يعينا في كلا زمان 
ى  مجتهدًا عادلًا ليرجع الناس إليه ا ]هل[ يجب أن يكون هذا وليًّا فقيهًا يتصدا ويقلادوه، أما

، فهذا غير لازم، ونحن نجد أنا أكثر الأزمنة   –منذ زمن النبيا إلى زماننا هذا  –للحكومة؟ كلّا
ق ذلك في بعض الأزمنة فقط.   لم تكن فيها حكوماتٍ بيد الفقهاء والمجتهدين، نعم قد تحقا

 لسالكمناط الضلال والهداية عند ا

اتها؛ مثلًّ أحيانًا تكون حالة  السؤال: ثونا عن مراحل النفس وتغيرا نرجوا منكم أن تحدا
ات وسببها؟  السالك جيادة وأحيانًا سيائة، أرجو أن تشرحوا لنا كيفياة هذا التغيرا

للسالك حالات مختلفة؛ فقد يكون في حالة انبساط وقد يكون في  جواب سماحة السياد:
 دلالة لهذا على الضلّل والغواية ولا على الرشد والهداية. فالله تعالى يوجب حالة انقباض، ولا

ة وفق ما يراه مناسبًا له في كلا زمان وموقف، والعمدة عند السالك أن ينظر  للسالك حالة خاصا
في أحواله ويراقب ]نفسه[ بالمجاهدة والرياضة الشرعياة،وأن ينظر إن كان قد ارتكب خطأ أم 

ا حالات الانقباض والكسل الاتي يجدها، فمِنَ الممكن  لا، صدر منه ذنب أم لا، قصرا أم لا. أما
ة المرتبطة بعوالم أخرى. فإذا وجد نفسه  أن لا تكون مرتطبة به أصلًّ، فهي مِنَ المسائل السّيا

وهذا هو الأمر  –في حالة انبساط وانشراح، فهذا لا يدلا على أنا حالته جيادة، بل إذا رأى أنا 
له رغبة في العبادة والإنفاق والإيثار ورفض الأنانياة والشهوات، فهذه حتمًا حالة  –لمهما ا

ا إذا كان الأمر خلّف ذلك، يعني إذا لم يجد في نفسه روحانياة وميل للإنفاق والإيثار  روحانياة، أما
ا صِِف  ولا يجد في نفسه رغبة في خدمة الخلق وهكذا، فهذا دليل على أنا حاله غير مناسبة. وأما

تي قد تكون  ن على حُسن حاله وعدم حُسنها، فهي مِنَ الأمور الا الانقباض والانشراح، فلّ يدلاا
مرتبطة بأعمال الإنسان اليومياة وخطوراته وتخيالّته وأوهامه، وقد لا تكون مرتطبة بالإنسان بل 

ة. وعلى أيا حال فالعمدة تكون مرتطبة بأمور أخرى لا يعرفها الإنسان، فهذه مِنَ المسائل السّيا 
ا  ض أمره لله تعالى وأن ينظر إن كانت أعماله واقعًا جيادة أم لا، أما بالنسبة للسالك هو أن يفوا

 باقي الأمور فلّ علّقة له بها فهي مرتبطة بالله تعالى.
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 هل الزواج شرط في السلوك

ية؟ فأحياناً يشعر هل الزواج شرط للوصول إلى الله تعالى وبلوغ المقامات العال السؤال:
 السالك العابد بنقص في نفسه للوصول عبر هذا الطريق الشاق.

ة، والأحسن بل المؤكاد أن لا يبقى الإنسان  جواب سماحة السياد: الزواج مسألة مهما
ر الله تعالى لشخص عدم الزواج، فهذا أبدًا ليس مرتبطًا بالسلوك، فكما  عازبًا، ولكن إذا قدا

قي والصعود في المراتب السلوكياة، فكذلك يمكن لغير يمكن للشخص المتزوا  ج الترقاي والرُّ
ض الإنسانُ أمره إلى الله تعالى، وهو  –كما قلتُ  –المتزوج ذلك. والأمر المهما  هو أن يفوا

ر الأصلح والأرجح لنا ولسعادتنا.  ]تعالى[ يقدا

 أنواع المكاشفات ومدى حجيّتها ومراتب تجردّ النفس

ة للإنسان السالك في ]عقيدته[ وحياته العملياة؟هل ال السؤال:  مكاشفة حجا
ة إلاا إذا عُرضت على الخبير ]وأكاد على  جواب سماحة السياد: لا، المكاشفة ليست حجا

تها[، إذ يمكن أن تكون المكاشفة شيطانياة ويمكن أن تكون رحمانياة ويمكن أن تكون  صحا
ة وفي أثناء هذه المكاشفة يدخل مختلطة... يعني يمكن أن يرى الإنسان بعض ال مسائل الحقا

فعندما يجد الإنسان أنا  –وهذه المسألة دقيقة  –الشيطان ويُرينا بعض المسائل المخالفة 
ة، وهذا هو مكمن الخطر والضلّل الاذي يُبتلى  ة يعتقد أنا جميعها حقا ]بعض[ تلك المسائل حقا

ك، فهم لا يعلمون إن كانت هذه الم ة به أغلب السلّا ة أم لا، فهو رأى أنا بعضها حقا كاشفة حقا
ة،  ل في هذه المكاشفة وقَرن بعض المسائل المخالفة بالمسائل الحقا ولا يعلم أنا الشيطان تدخا
ة إلاا إذا الخبير تأكاد مِن  ة هذه المكاشفة ]بتمامها[. فلهذا ليست المكاشفة حجا فتراه يعتقد بصحا

 صحتها وأكاد على ذلك. 
د النفس؟ هل لل السؤال:  مكاشفة صلة بتجرا

للمكاشفة مراتب؛ مرتبة برزخياة ومثالياة ومراتب علمياة ونورانياة  جواب سماحة السياد:
ده يشاهد  د نفسه شيئًا فشيئًا، وبمقدار تجرا وروحانياة محضة. فإذا شرع الإنسان في السلوك ستتجرا
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د إلى عالم المثال سيشاهد مكاشفات مثا [ بعض الأمور؛ فإذا تجرا ده ]واشتدا لياة، وإذا قَوِيَ تجرا
تي هي أقوى مِن عالم المثال كالمكاشفات العلمياة والروحانياة.  سيشاهد بعض الأمور الا

د  السؤال: د، يعني متى يحصل للمرء التجرا في أيا حالة يصل المرء بنفسه إلى الروح المجرا
، وفي أي منزل مِنَ السير والسلوك يكون ذلك؟   الروحيا

قًا بنا، بل هو مرتبط بالله تعالى، فالله  حة السياد:جواب سما هذا الأمر ليس مرتبطًا ومتعلا
د نفس السالك حتاى يصل إلى مرتبة الروح  تعالى هو الاذي يأخذ بيد السالك، وشيئًا فشيئًا يُجرا
د التاما هي مراحل تَفنى عندها أنانياة  د الكليا والتجرا . على أيا حال، فالتجرا د الكليا الكليا والتجرا
الإنسان وتُمحى ويزول كلا ارتباط له بنفسياته وشهواته وروحانياته بحيث لا يبقى مِنَ الإنسان 
شيء، يعني يصل الإنسان إلى مرتبة وفي هذه المرتبة لا يفهم شيئًا )بمعنى أناه لا يلحظ أنا نفسه 

ر في أنفسنا وأعمالنا وخصائصنا )... نا م1موجودة(، فنحن الآن نفكا وجودون، ( ]ونلّحظ[ أنا
فنحن موجودون في هذه الغرفة ونرى الأفراد حولنا، فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة لا يرى 
فيها؛ أناه موجود أم لا، وأناه حيا أم لا، ولا يرى أنا له صفات كذائياة أم لا، فإذا وصل إلى هذه 

كلّهما. ونحن المرحلة تزول عنه جميع صفاته ونفسانيااته وخصوصيااته الشيطانياة والروحانياة 
حتاى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة نقرأ في الأدعية الشعبانياة 

يعني أنا الإنسان يعبر الحُجب الظلمانياة والشهوانياة والحجب  2وتصير أروحنا معلاقة بعزا قدسك
مرحلة هي مرحلة النورانياة، وإذا ما عبر هذه الحجب لن يكون له بعد ذلك نفسٌ أبدًا، وهذه ال

د عن كلا شيء  ، يعني كما أنا الله تعالى مجرا د الكليا ق للإنسان التجرا الفناء، وفي هذه المرحلة يتحقا
ة بجميع أنحائها وأقسامها، فكذلك نفسياة الإنسان تصير بحيث لا يكون لها أثر  مِن صورة ومادا

انياة ونورانياة، ففي هذه أبدًا ولا فيها خصائص شيطانياة وشهوانياة ولا فيها خصائص رحم

                                                           
 يوجد انقطاع للصوت. )م(  1
؛ 99، ص 94مقطع مِنَ مناجاة شعبانياة لأمير المؤمنين عليه السلّم؛ بحار الأنوار، الشيخ المجلسي، ط مؤسسة الوفاء، ج  2

 . )م(6۸۷، ص 2إقبال الأعمال، السياد ابن طاووس، ط قديمة، ج

https://madrasatalwahy.org/


  21 
 

، بمعنى أناه لا يكون هناك أبدًا نفس حتاى نقول 1المرحلة لا يكون هناك فرق بينه وبين الله تعالى
. د الكليا  هذا زيد وهذا عمرو.. هذا هو التجرا

 الطريق الوحيد لبلوغ المقامات العالية

 هل العرفان هو الطريق الوحيد للوصل إلى المقامات العالية في الله تعالى..؟  السؤال:
نعم العرفان هو الطريق الوحيد، ولا يوجد طريق آخر للسير  جواب سماحة السياد:

د.  والسلوك والتجرا

 أدلة طريق العرفان

 وهل هناك أدلة على أفضلياته ]أي أفضلياة طريق العرفان[؟ السؤال:
 ]نعم[ إلى ما شاء الله. السياد:جواب سماحة 

 طُرق تفسير القرآن ومدى حجيّتها

ون القرآن الكريم وفق مكاشفاتهم وليس بالاعتماد  السؤال: يُقال أنا بعض العرفاء يفسّا
 على الأحاديث.

 لتفسير القرآن الكريم طُرق شتاى؛ جواب سماحة السياد:
ون القرآن بلحاظ القواعد ة،  مثلًّ نجد النحوياين يفسّا والمواضيع والعوامل النحويا

 كملّحظة كيفياة المبتدأ والخبر، والفرق بين التمييز والحال والبدل وغير ذلك مِنَ القواعد.
ا أهل البلّغة والأدب فيفسّون القرآن بلحاظ البلّغة. فالزمخشريا مثلًّ يفسّ القرآن  أما

ا، ففي مثل آية ضْلَلْ }بلّغيًّا ونحويًّ
َ
، 2{نَ كَث يًرا م نَ النَّاس  فَمَنْ تبَ عَنِ  فإَ نَّهُ م نِِّ  رَبِّ  إ نَّهُنَّ أ

                                                           
ه(،   1 س الله سرا د محسن الطهرانيا )قدا لفهم المراد مِن هذه العبارة يرجى مراجعة كتاب )أسرار الملكوت(، لسماحة السياد محما

 وما يليها. )م( ۱63، ص 2ج
 .36(، جزء مِنَ الآية 3۱سورة الرعد )  2
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( في البلّغة والأدب يُستعمل لذوي {إ نَّهُنَّ }فالمراد بـ  هم الأصنام، والحال أن ضمير )هُنَّ
 العقول مِنَ الإناث، فلماذا استعمله الله تعالى هنا للأصنام، فهذه مسألة أدبياة وبلّغياة.

تي فللأفراد مراتب مخ ة مختلفة بحسب العلوم الا تلفة في تفسير القرآن ]ولهم مناهج تفسيريا
 يعتمدون عليها[.

ون القرآن بلحاظ التنزيل، فيقولوا مثلًّ هذه الآية نزلت في الحدث  خون فيفسّا ا المؤرا أما
، وهذه الآية نزلت في موطن كذا، وتلك الآية نزلت  الفلّنيا وتلك الآية نزلت في الشأن الفلّنيا

 في الأمور التاريُياة.
ون القرآن بلحاظ المسائل اليومياة والعالمياة والعلوم الجديدة  ين يفسّا وبعض المفسّا
ي مصر، مع أنا هذا النوع مِنَ التفسير خطأ عظيم وكبير  والحديثة، كالطنطاويا وغيره مِن مفسّا

وهي دائمًا في طور التكامل، لأنا القرآن لا يمكن تفسيره بهذا ]النحو[، فالعلوم الحديثة تدريجياة 
ل.. إذ  فلو قلنا أنا المقصود مِن هذه الآيات هو هذا العلم، والحال أنا هذا العلم يمكن أن يتبدا
جميع العلوم أو أكثر العلوم الحديثة هي في طور التكامل وتحت التجربة، والحال أنا مضامين 

ن كلا تجربة، فهي تكشف عن الواقعياة القرآن لا تحتاج إلى التجربة بل هي فوق التجربة وأعلى مِ 
ون مِن مطابقة الآيات على  وعن نفس وحقيقة الأمر. فعلى هذا نرى أنا ما يقوم به المفسّا

ين.  المسائل الحديثة والجديدة لهو خطأ كبير، هذا ما يقوم به بعض المفسّا
ون القرآن بالأحاديث فقط، فكلاما وجدوا ح ديثًا عن كما نجد بعض علماء الشيعة يفسّا

الإمام المعصوم عليه السلّم تراهم يطباقون القرآن عليه، مع أناه مِنَ الممكن أن يكون هذا 
 الحديث خطأ، أو أنا الحديث هو وِفق فهم الراوي للآية، والحال أناه ليس تمام معنى الآية.

نة في الحكم ون القرآن وفق القواعد العقلياة وطبق القوانين المدوا ة، والحكماء يفسّا
تي هي بصدد تبيين التوحيد والقوانين الِحكمياة والنظام الأحسن كآية لوَْ }كتفسيرهم للآيات الا

حَدٌ ، الُله }، وآيات التوحيد كسورة التوحيد1{كََنَ ف يه مَا آلَ هَةٌ إ لََّ الُله لَفَسَدَتاَ
َ
قُلْ هُوَ الُله أ

                                                           
 .22(، جزء مِنَ الآية ۱2سورة الأنبياء )  1
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مَدُ  ة الله تعالى، وآيات{1الصَّ ون كيفياة صمديا تي  ، فيفسّا سورة الحشر والحديد وكلا الآيات الا
ونّا طبق  فيها مبنى مِنَ مباني الحكمة، فنجد المفسّين الفلّسفة مِنَ الحكماء الإسلّمياين يفسّا

 القواعد والمباني الحكمياة.
على كلا حال، فكلا يفسّا الآيات بحسب منهجه واختصاصه وبحسب ما يفهمه. ويمكننا 

غير صحيح؛ مثلًّ لا يمكننا القول أنا تفسير النحوياين غير القول أن بعضه صحيح وبعضه 
صحيح، لأنا النحويا ليس بصدد تفسير الآيات وفق القوانين الحكمياة بل هو يفسّا وفق 
ة والأدبياة وغير ذلك، أي بحسب ما يرى ويعلم مِنَ القوانين ]اللغوياة[ السائدة  القوانين النحويا

الأشعار الأدبياة والقوانين المتافق عليها بين كلا الأدباء وعلماء في الجاهلياة والمستفادة مِنَ 
تها لأناه يطباق الآية على  خين، فليس لنا أن نقول بعدم صحا ون مِنَ المؤرا النحو. وكذلك المفسّا
ية. على كلا حال، فكلٌّ يُبينا الآية ومغزاها وفق ما فهمه وعلِمه؛  ة الكذائا الموقف الكذائيا والقصا

ة فسيؤاخذه الله، وهذا  فإن كان ة فلن يؤاخذه الله، وإن لم يكن معه دليل وحجا معه دليل وحجا
 أمر معروف.

ون الآيات وفق ما  [، فنجد بعض العرفاء يفسّا وكذلك الأمر في ]التفسير العرفانيا
ة ومعنوياة وروحانياة. وعلى أيا  يشاهدونه مِن باطن سرهم ومكاشفاتهم، مِن مكاشفات صوريا

ثين، كذلك نقرا حال، فكما خين والنحوياين والمحدا  نُقرا بإمكانياة خطأ باقي المفسّين مِنَ المؤرا
بإمكانياة خطأ التفاصيل الاتي صدرت مِنَ العرفاء. ولا يمكننا القول أنا كلا ما يصدر مِن جميع 

س مع العرفاء بأيا نحوٍ كان وفي أيا مرحلة ومرتبة مِنَ المراتب فهو صحيح. أحيانًا كناا نجل
اد )أرواحنا فداه ورضوان الله تعالى عليه( وكان السياد الوالد  العارف الكبير السياد هاشم الحدا

، وظاهرًا كان يقرأ سورة نوح  ة يقرأ مِنَ التفسير المنسوب إلى محي الدين بن عربيا رَبِّ  لََ }مرا
رضْ  م نَ الكََْف ر ينَ دَيَّارًا

َ
لآية قرأ مطالبًا، فاعترض السياد هاشم ، وفي ذيل هذه ا2{تذََرْ عَََ الْْ

، لأنا  وقال: العارف لا يقول بهذه المعاني، حتمًا هذا التفسير لا يَنتسب إلى محي الدين بن عربيا

                                                           
 .2 و ۱(، الآيتان 2۱۱سورة الإخلّص )  1
 .26(، جزء مِنَ الآية ۷۱سورة نوح )  2
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. هل التفتُّم... كان  اق القاسانيا محي الدين لا يقول بهذا، بل هذا التفسير منسوب إلى عبد الرزا
فه قد قال أنا  النبيا نوح )على نبيانا وآله وعليه السلّم( قد أخطأ في صاحب هذا التفسير ومؤلا

رضْ  م نَ الكََْف ر ينَ }دعائه لله تعالى بهذا الدعاء، أي لا يجوز له أن يقول 
َ
رَبِّ  لََ تذََرْ عَََ الْْ

 ، لأناه مِنَ الممكن أن يُلق الله تعالى مِنَ الكافر رجلًّ مؤمناً...{دَيَّارًا
د بن فكان أمير المؤمنين علي د بن أبي بكر، بل قولوا محما ه السلّم يقول: لا تقولوا محما

د بن أبي بكر ابني وولدي. وكان مِنَ ]الأربعة[ الاذين ]قال فيهم[ الإمام الرضا  ، فإنا محما علِيا
ا.  د بن أبي بكر. حتاى أناه لم يذكر عمارًّ عليه السلّم: شيعة علِيا أربعة، سلمان وأبو ذرا ومقداد ومحما

ر الله تعالى بمشيئته أن فقد  ر مِن هذه الحيثياة. فقد قدَّ د بن أبي بكر أعلى مقامًا مِن عماا كان محما
هذا الرجل... الغاصب للخلّفة وعدوا أمير المؤمنين عليه السلّم  –يَُرج مِن صُلب أبي بكر 

هذا اعترض هذا الولد الطياب الطاهر الاذي هو مِن أفضل شيعة أمير المؤمنين عليه السلّم. فل –
رضْ  م نَ الكََْف ر ينَ دَيَّارًا}المؤلاف قائلًّ أناه لا يجوز للنبيا نوح أن يقول 

َ
، {رَبِّ  لََ تذََرْ عَََ الْْ

[ لأنا ليس المقصود  لأنا الله تعالى قد يرزق الكافر ولدًا مؤمناً. ]أقول: لقد أخطأ هذا المفسِّّ
اد قال: هذا التفسير مِنَ هذه الآية هذا المعنى، بل المقصود شيئً  ا آخر. والمهما أنا السياد الحدا

حتمًا ]ليس لابن عربي[. ]أقول:[ هذا التفسير للقرآن الكريم هو مِن مجلدين وقد اخلتفوا فيه، 
اق  فبعضهم يقول أناه منسوب لمحي الدين بن عربي، وبعضهم يقول أناه منسوب لعبد الرزا

اد عبرا هكذا:  . والسياد الحدا نحن متأكادون أنا هذا لا يجوز نَسبه إلى محي الدين بن عربي، القاسانيا
ه ويقول به  لأنا محي الدين لا يقول بهذا. ]أقول:[ فعلى هذا لا يجوز لنا القول أنا كل ما يُفسّا

اق القاسانيا كان مِنَ العرفاء ولكن  –العارف في تفسير القرآن هو حسنٌ وصدقٌ  مع أنا عبد الرزا
ل في كيفياة التفسير... وقد قلتُ لكم أناه لا بدا مِن عرضه  –لين لم يكن مِنَ الكام بل لا بدا مِنَ التأما

ه وأكاد صحته فيجوز الأخذ به، وإلاا فلّ يجوز الأخذ بالتفسير  ل لذلك؛ فإن أقرَّ على الخبير المؤها
 الصادر مِن العارف والمبنيا على مكاشفاته.

 أتقصد الأستاذ؟  مداخلة أحد الحضور:
 نعم، الأستاذ، نعم. حة السياد:سما
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ث في الجلسة التالية عن بقياة المسائل والإشكالات.   إن شاء الله سنتحدا
 والسلّم عليكم وعلينا وعلى جميع عباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته. 

 1]إقامة الصلّة بإمامة سماحة السياد[ 

                                                           
تنويه: نلفت عناية القارئ الكريم أن هذه المحاضرات أُلقيت بشكل شفاهيا وباللغة العربياة، واقتصرت على تفهيم المستمع   1

. ولذا فقد عمدت اللجنة العل مياة بأمر مِن سماحة بأبسط الكلّم، فلم يُلتفت كثيًرا إلى ضوابط اللغة كما اشتملت على كلّم عاميا
ة، ومع ذلك آثرنا المحافظة على عبارة المحاضِر  ه( إلى إعادة تقويم الكلّم وضبطه مِنَ الناحية اللغويا س الله سرا السياد )قدا

 وترتيبها وبساطتها قدر الإمكان. كما تجدر الاشارة إلى أنا العناوين الواردة هي مِنَ اللجنة.
ا الرموز المستخدمة في المح اضرة فهي كالآتي: رمز الثلّث نقاط للكلّم المحذوف، والرمز )...( للكلّم غير الواضح أما

ق، والكلّم المدرج في هذا ][ فهو مِن وضع اللجنة لإتمام الجملة الناقصة  وعند انقطاع الصوت، والرمز )م( لكلّم المحقا
 بحسب ما يقتضيه السياق.

 لمحاضرة في الموقع لمن يحب المراجعة.ختاما نلفت النظر إلى توفر التسجيل الصوتي ل
 )اللجنة العلمياة(
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